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  :ملخص
جعلت آسيا جبار موضوع الهوية و المرأة  العمود الفقري لأعمالها سواء الروائية المكتوبة أو السينمائية،  

بفلميها "نساء جبل شنوة" و "الزردة" أو أغاني النسيان، ،  كونها من بين المخرجات الأوائل في السينما الجزائرية
وجمعت في الفيلمين خاصة الأول بين المرأة و الثقافة المادية منها و الغير مادية، وعليه فأفلام آسيا جبار لم 
للترفيه والتسلية بل هدفها كان أبعد من ذلك حيث أرادت إحياء وتدوين التراث بشقيه المادي  تخرجها عبثا أو 
القادمة،  للأجيال  مرجع  ليكون  الفرنسي،  والاستعمار  الاحتلال  خلال  المرأة  دور  تصوير  أيضا  و  واللامادي 

 هدف هذا البحث إلى إشكالية تناول وي وسنتناول في هذا البحث التراث المادي واللامادي في فيلمي آسيا جبار.
 التراث المادي واللامادي عند آسيا جبار في أفلامها، عن طريق إتباع المقاربة السيميولوجية. 

 . مادي، سينما، آسيا جبارالتراث المادي، التراث اللاكلمات مفتاحية: 
Abstract:  

Assia Djebar made the subject of identity and women the backbone of her works, whether 

written or cinematic novels, as she was among the first female directors in Algerian cinema, with 

her films “The Nouba of the Women of Mount Chenoua” and “Zarda” or Songs of Forgetting, and 

in the two films, especially the first, she combined women and material culture, including And the 

intangible, and therefore, Assia Jabbar’s films were not made in vain or for entertainment and 

amusement, but rather their goal was beyond that, as they wanted to revive and record the heritage, 

both material and intangible, and also depict the ro––le of women during the French occupation and 

colonialism, to be a reference for future generations, and in this research we will discuss the 

tangible and intangible heritage. In my film Assia Djebar. This research aims to address the 

problem of dealing with the tangible and intangible heritage of Assia Djebar in her films, by 

following the semiological. 
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 مقدمة:  . 1
ن لعملة واحدة فعن طريق وسائل الاتصال والإعلام ينتقل المووروث االموروث الثقافي ووسائل الإعلام وجه      

ثقافوواتهم فووي الووذاكرة الثقووافي موون الوونقا علووى الصووخور إلووى أكبوور الاسووتوديوهات السووينمائية عبوور الأجيووال لتخووزين 
بغية الاحتفاظ بها مستقبلا، وتعد السينما الوسيلة الإعلامية السوميية البصورية الأولوى التوي تعورف إليهوا الجمهوور 
وهي أيضا  بمثابة قناة لنقل التراث وشاهدة على تاريخوه فوي نفوس الوقوت، وقود عرفوت الجزائور السوينما بعود مورور 
  احوووالي سووونة واحوودة بمووون  هورهووا لأول مووورة بفرنسووا، وكوووان اسووتخدامها مقتصووورا علووى أهوووداف غيوور ن يفوووة لاسووويم
محاولة  طمس هوية الأمة الجزائرية خدمة  لأغراض المستعمر، إلا أن الانطلاقة الفعلية لسينما الجزائريوة كانوت 

بإنتاج وإخراج أفلام توثق بشاعة الحرب و المستعمر ومعانات الشعب الجزائوري، ولعبوت   خلال الثورة  التحريرية  
هذه الأخيرة دورا لا يستهان به خاصة ما تعلق  بتدويل القضية الجزائرية و تخزين تلك الصور في أفلام للأجيال 
القادمووة مثوولج الجزائوور الملتهبووة "لغوووني فوتييووه"، و بعوود الاسووتقلال عرفووت السووينما الجزائريووة تطووورات و تنوووع  فووي 
مواضوويع أفلامهووا  و أصووبحت أداة تسوواهم فووي تنميووة الوووعي الاجتموواعي و الثقووافي.... للفوورد، موون خوولال مووا تقدمووه 
موون مضووامين، خاصووة وأن بعووي المخوورجين يعتموودون علووى المووادة الثقافيووة و التووراث سووواء المووادي أو اللامووادي 
 البناء أفلامهم و لإضافة لمسة جمالية له أو لتقييم ذلك التراث و الاحتفاظ به، و من بين المخرجين الذين اعتمدو 
علووى الأحووداث التاريخيووة و علووى نقوول الصووور الحيووة لهووا و علووى الموووروث الثقووافي فووي شووقيه المووادي واللامووادي 
الروائية و المخرجة السينمائية آسيا جبار، و في بحثنوا هوذا نحواول الإجابوة علوى التسواكل الإشوكالي افتويج كيو  
قدمت آسيا جبار المروث الثقافي المادي واللامادي في فيلميها نوبة نساء جبول شونوة، و الوزردة أغواني النسويان و 

 ما دلالة هذا الأخير؟
اعتمودنا علوى المقاربووة السويميولوجية ، و التحليوول السويميولوجي النصووي ، لأن المقاربوة السوويميولوجية هوي المقاربووة 

 العلمية الأنسب للبحث في المضمون السينمائي. 
 التراث المادي واللامادي:   .2

 الثقافة:   .1.2   
لقوود عوورف مفهوووم الثقافووة القووديم لغويووا انتشووارا واسووعا فووي مختلووذ العلوووم الانسووانية منووذ القوورن الماضووي، و اسووتخدم 
بأكثر من معنى.وأدرج في كل معنوى أكثور مون مضومون، كموا أعطوي أبعوادا متفاوتوة فوي اتسواعها، تتوراو  موا بوين 
الحديث عن التهذيب والحصويلة الفرريوة علوى الصوعيد الفوردي، و يبوين مطابقتوه موع مفهووم الحضوارة علوى صوعيد 
علم الإنسان، على المستولى اللغوي نجد لسان العرب، و قاموس محوي  المحوي  أن كلموة ثقافوة تنتسوب إلوى فعول 
ثقذ، وهو يدل على عدة معان، حيث يفيد الحذق والفهم وسرعة التعلم، وثبات معرفة المرء بما يحتواج إليوه علموا 

(، أموا الثقافووة بوالمعنى الفرووري قود تطووور كيو  يتخووذ طوابع الموقووذ النقودي الملتووزم 17ص 1998و عملا)حجوازي، 
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من قضايا المجتمع والإنسان. و ذلك في مقابول كول مون صواحب العقيدة)الايديولوجيوة( الوذي يوروج لموذهب معوين 
في السياسة أو سواها، والترنوقراط الوذي يتصوذ بالاختصواص فوي حقول معوين و الفاعليوة فوي أدائوه، المثقوذ هوو 
ذلك الإنسان الذي يحلل و يكشذ القضايا و يتخذ منها موقوذ يتصوذ بالشوجاعة الأدبيوة والمواجهوة أموا بوالمعنى 
الاجتماعي الواسع فقد شاع مفهوم الثقافوة علوى يود توايلور علوى وجوه الخصووص و علمواء الأنوام )الأنتروبولوجيوا( 
الأمريكووان عمومووا، و أصووبحت بهووذا المعنووى تلووك التوليفووة موون المعووارف و المعتقوودات و المماراسووات و التوجهووات 
والأعوووراف و الأخووولاق و الفنوووون، التوووي يكتسوووبها المووورء خووولال تنشوووتته كوووي يصوووب  عضووووا فوووي المجتمع،)حجوووازي، 

( وعليووه فووإن الثقافووة هووي ذلووك  الروول المركووب الووذي يجمووع المعرفووة و العقائوود و الفوون والأخوولاق و 19، ص 1998
، 2010القووانون والعوورف و كوول العووادات و التقاليوود التووي يكتسووبها الفوورد موون حيووث هووو عضووو فووي المجتمع)يخلووذ، 

 (.92ص 
 

 أنواع الثقافة:  .2.2
و المقصود بها كل الأشياء التي صونعها الإنسوان أو يسوتخدمها للتوافوق موع البيتوة و قود الثقافة المادية:  .  1.2.2

تنوودرج عنووه الأشووياء موون الأوانووي الفخاريووة التووي اسووتخدمها الإنسووان البوودائي إلووى مركبووة الفضوواء فووي الووبلاد الأكثوور 
تقدما من الناحية الترنولوجية، أي أن الثقافة المادية هي كل ما يستطيع أن يلمسه الإنسان مون عناصور و أشوياء 
التووي تخضووع دائمووا لعاموول التغييوور المسووتمر والتووي سووعى الإنسووان لاكتسووابها أو اختلافهووا موون أجوول إشووباع حاجاتووه  
الأساسية و تتمثل الثقافة المادية في العمارة بشكل عام كالمواقع الأثرية و المدن العتيقة والمتاحذ الافتراضية أو 
المتاحذ....وأيضا الفنون و افداب و هي ما يطلق عليها بالتراث الأدبي و الفني و تتمثول فوي الملابوس والحلوي 

 ( 155، ص 2014و افلات الموسيقية والمخطوطات و الصناعات الحرفية و اليدوية.....الخ)التيجاني، 
يشمل الجانب اللامادي للثقافة على كل يبترره الإنسان و يستخدمه في تفسير سولوكه و أفعالوه الثقافة اللامادية:  

و توجيههووا ولروون بشوورط أن لا تخوورج عوون نطوواق عقلووه أو تفريووره و لووذلك فهووي تمثوول جميووع السوومات الثقافيووة غيوور 
 ( 156، ص 2014الملموسة كالمهارات الفنية والمعايير و المعتقدات و الاتجاهات و اللغة.)التيجاني، 

 
 التراث المادي واللامادي: .2.2.2
هووو الثقافووة، أو العناصوور الثقافيووة التووي تلقاهووا جيوول عوون جيوول أو التووي انتقلووت موون جيوول إلووى جيوول التــراث: -     

آخر، وعلى الرغم من أن هذا التعري  العام لمصطل  " التراث" فإن بعوي الدارسوين يورن أن هوذه الرلموة يتوقوذ 
 (77، ص 1987مدلولها على السياق الذي تستخدم فيه، أو على القرائن الملابسة للمعنى. ) العنتيل، 
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ج أو التوووراث الشوووعبي، أو الإبوووداعات الأدبيووة الشوووعبية و بخاصوووة الحكايوووات، و نجووود أن التـــراث الشـــفوي اللامـــادي
مفهوووم التووراث الشووعبي كمووا يسووتخدمه علموواء الأنثروبولوجيووا الأوروبيووون ، والفولرلوريووون أيضووا، قريووب موون مفهوووم 
"الثقافة" أو مرادفها، و يشمل "التراث الشعبي" المعتقدات الشعبية، والعادات  تماموا كموا يشومل الإبوداع الشوعبي، و 
هو بصفة عامة يمثل الموضوعات التي تنتمي إلى الفولرلور، وإلى دراسوة التوراث الشوعبي، أو إلوى دراسوة الإبوداع 

 الشعبي.
ج يتمثول فيموا يخلفوه الأسولاف مون آثوار  لوت با يوة مثول المسواجد المبواني  المعابود المقوابر المنوازل التراث المـادي

 القصور الأسوار الحمامات الأواني.....أي التراث الذي تدخل الانسان في تشييده.
 التراث في فيلمي نوبة نساء جبل شنوة و الزردة لآسيا جبار:. 3 

 السينما في الجزائر:  1.3

يعووود الفضوول فووي  هووور السووينما إلووى اختووراع  الأخوووين لوميووار آلووة العوورض "سووينماتوغراف"، مسووتفيدين موون      
أبحاث سابقة في هذا المجال أهمها ما توصل إليه المخترع الأمريكي توماس اديسون، ففي الثاني و العشرين من 

كان الأخوين لوميير قد استأجر مقهى في باريس لعرض أفلاهما التوي لا يتجواوز الواحود منهوا   1885مارس سنة  
د يقتووين مثوول" العمووال يغووادرون مصوونع لوووميير"، ليسووجلا بعوود ذلووك بدايووة العهوود السووينمائي و الفوون السووابع)حمود، 

(، والجزائور موون بوين الوودول العربيووة السوباقة التووي عرفووت السوينما و موورت هووذه الأخيورة بعوودة مراحوول 13، ص 2008
 هيج 

 السينما الكولونيالية: 

هي السينما التي كانت تخدم مصوال  المسوتعمر الفرنسوي، لأنهوا  كانوت مون بوين الأسولحة الإيديولوجيوة و الفرريوة 
التي استعملتها فرنسا لتبرير سياستها و استعمارها، وكلَ الأفلام التي كانت تنتجها فرنسا آنذاك كانوت تسوخر مون 

، لفيلوويس مووز يا، و بعووده بعشوور سوونوات أخوورج فيلمووا آخوور وهووو " 1897الجزائووريين مثوول " المسوولم المضووحك" سوونة
، ومووا يميووز السووينما الرولونياليووة موون مرحلووة النشووأة إلووى غايووة 1907بووارايويو"، توولاه فوويلم " علووي يأكوول الزيووت" سوونة 

 ، هو سيطرة العسكريين على استخدام و توجيه الفيلم للأغراض الدعائية.1919سنة 
 السينما الجزائرية أثناء الثورة:  

لقد كان سبب إنشاء السوينما الجزائريوة سياسوي بحوت، وهوو إدراك المسوأولين أهميوة السوينما فوي التعريو  بالقضوية 
الجزائرية في المحافل الدولية، و خاصة الدول الصديقة المساندة لثورات التحرير في العالم، و منها الدول العربية 
كمصر و تونس والمغرب، و بالفعول حودث موا كوان يرموي إليوه المخططوون للثوورة ف هورت مجموعوة أفولام وثائقيوة 

، أمووا "جزائرنووا" فقوود أسووند إخراجووه 1957منهووا "ممرضووات الجوويا الوووطني الشووعبي" و "الهجوووم علووى منوواجم الووونزة" 
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إلى ثلاثة رواد السينما الجزائرية الدكتور شولي و جمال شندرلي و محمد لخضر حامينا اعتمادا على فيلم أخرجه 
، مووع إضووافة الرثيوور موون الصووور الحديثووة فووي الجبووال الجزائريووة التقطهووا جمووال شوواندرلي أحوود 1954رونووي فوووتيي 

 مساعدي المخرج طاهر حناش.
إن الثقوووة التوووي وضوووعت فوووي الرثيووور مووون الجنوووود الجزائوووريين حفوووزتهم علوووى اختصوووال المسوووافات و مسوووابقة الوووزمن، 

، و ذلوك 1961فسرعان ما أتت الثمار أكلها، إذ قوام جموال شواندرلي مجوددا بتحقيوق فويلم قصوير جديود " ياسومينة" 
وراء الراميرا كمخرج مع محمد لخضر حامينا، و نفس الثائي يخورج مورة أخورن فيلموين تواريخيين "صووت الشوعب" 

 (14، ص 2014.)بجاوي، 1961و "بنادق الحرية" دائما في نفس السنة 
 السينما الجزائرية بعد الاستقلال:  

اهتموت الحكومووة الجزائريووة بالميوودان السووينمائي، منووذ الأشووهر الأولوى للاسووتقلال،  و ي هوور هووذا الاهتمووام جليووا فووي 
تأسيس عدة مراكز للإنتاج و البث، و كانت حرب التحرير الوطني الموضوع المفضل للسينمائيين الجزائريين فوي 

أربووع و أربعووين إنتاجووا بووين الأفوولام   1972إلووى  1962العشوورية الأولووى موون الاسووتقلال، ووصوول عووددها مووا بووين 
القصوويرة والطويلووة، و بعوود الإصوولا  السياسووي فووي الجزائوور،  هوور نوووع سووينمائي جديوود كانووت مواضوويعه القضووايا 

تعبيوورا حرفيوا عون التوجهووات الجديودة فووي  1972المصواحبة للإصولا  فووي المجتموع الجزائوري و كووان فويلم "الفحوام" 
الووبلاد، و هووو يطوور  معانوواة الووريفيين فووي القوورن الجزائريووة، و توالووت الأفوولام ذات المضوومون الاجتموواعي والووواقعي، 
ففيلم "حواجز" لأحمد لعلام ناقا تفرك الأسرة و ركز أيضا الفيلم على وضيية المرأة، أما مضامين الأعموال فوي 

( و التركيوز علوى 90، ص 2011سينما الثمانينات قد تغيرت عما كان سائدا من تمجيد الثوورة فوي السوتينات)بلية، 
الخيار الاشتراكي في السبعينات، و من ثم اتجهت مضامين الأعمال إلى إلقاء الضوء على المشاكل الاجتماعية 
المختلفوووة كأزموووة السوووكن و البيروقراطيوووة و الوووزواج التقليووودي و معانووواة المووورأة، وسووويطرة التقاليووود الباليوووة، كوووان نتيجوووة 
لتغيير العقليات و بداية التفوت  موع تغييور القيوادات السياسوية، و مون ثوم تغييور العقليوات و بدايوة التفوت  موع تغييور 

، وعبد الرحمان 1982القيادات السياسية و من ثم الإيديولوجيات السائدة بشكل تدريجي مثل فيلم "الإنقطاع" عام 
 .1987و فيلم القلعة لمحمد شويخ سنة 1985بوقرمو  الذي قدم "صراخ الحجر" عام 

أما في فترة التسوعينات فقود عرفوت الجزائور تغييورات سياسوية هوددت جوديا الإنتواج السوينمائي الجزائوري، فودخل نفقوا 
م لما من الركود و الإفلاس الفني، حيث حلت المراكز السينمائية التي كانوت تشورف عليهوا الدولوة مموا أثور سولبا 
على الإنتاج السينمائي لرن كل هذه ال روف لم تمنع من انتاج بعي الأفلام منها "ليلة القدر" لعبد الرريم بهلول 

، والفوويلم الروميوودي "كرنفووال فووي الدشوورة" لمخرجووه محموود أوقاسووي 1994و " بوواب الووواد سوويتي" لموورزاق علووواش سوونة 
 .1994سنة 
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و بعد عملية الانفراج التي تلت العشرية السوداء، برز خ  جديد في السينما الجزائرية من حيوث تنواول المواضويع 
مثل فويلم  2002المعاصرة التي ترترز على مواكبة متغيرات الوقت الراهن و توالت الانتاجات السينمائية بدءا من 

( و هنا بدأ دخول العنصر النسووي فوي الإخوراج السوينمائي علوى سوبيل 91، ص 2011"رشيدة" ليمينة شويخ)بلية، 
المثووال ولوويس علووى سووبيل الحصوورجبدءا باسوويا جبووار التووي كانووت السووباقة مغاربيووا و فووي بعووي الوودول العربيووة فووي 
الاخوراج النسووي السوينمائي لتلووي بعودها مخرجوات أخريوات يمينووة شوويخ، جميلوة صوحراوي، يمينووة بون  يقوي، ناديووة 
لعبيدي، ......الخ، حاولنا تقديم ملخص حول مسوار السوينما الجزائريوة بودءا مون السوينما الاسوتعمارية الرولونياليوة 

 (91، ص 2011إلى ما وصلت إليه اليوم)بلية، 
                                                    

 
 : آسيا جبار 1الصورة رقم

 
الزهراء املحاين، مولودة في   الحقيقي فاطمة  بشرشال من عائلة متوسطة،   1936جوان    30آسيا جبار اسمها 

أمها باهية صحراوي و هي تابعة لعائلة البركاني من قبيلة آث مناصر، و أبوها طاهر املحاين من قوراية و 
 كان معلما. 

ذي   القصيبة  عين  )حي  والعربي  الثاني(،  يوبا  الأمازيغي)عاصمة  البعدين  بين  تجمع  التي  المدينة  من  هي 
الجذور الأندلسية( وشاءت الصدفة أن يتجسد هذان البعدان في اسمها الأصلي، لقب أمازيغي)إملحاين(، واسم 

 (. 179،ص 2015من خيرة الأسماء العربية )فاطمة الزهراء( فجسدت بذلك "الجزائرانية" على أكمل وجه)فراد، 
درست في ثانوية فينولون في باريس   1956بدأت دراستها في مسق  رأسها قبل الانتقال إلى البليدة، و في        

، أين تخصصت في التاريخ الحديث المعاصر و درست نفس sèversو بعدها في المدرسة العليا للبنات سيفر  
 تحت عنوان العطا. 1957التخصص بعدها في جامعة الجزائر، أول رواية لها كانت سنة 
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بدأت      و  بالسينما  جبار  آسيا  اهتمت  السبعينات  نهاية  المرأة   مع  حول  روف  الطويل  فيلمها  تحضير  في 
الريفية الجزائرية تحت عنوان نوبة نساء جبل شنوة حيث بطلات الفيلم هن ريفيات قبيلة البركاني، مسق  رأس 
أمها السيدة صحراوي، وكانت النسوة تحكي واقع الحرب التحريرة الجزائرية، الفيلم مدته ساعتين وأنتج من طرف 

في مهرجان قرطاج، و بعدها بسنة في فنييز و تحصل على جائزة النقد   1978التلفزيون الجزائري و قدم سنة  
في  1983العالمي و هذا النجا  الأول شجعها على كتابة و إخراج فيلم آخر فيلم وثائقي طويل الزردة، توج سنة 

 .   (AMHIS 2013 10) مهرجان برلين كأحسن فيلم تاريخي
 

 فيلم نوبة نساء جبل شنوة 

 
 : ملصقة الفيلم2الصورة

 الإخراجج آسيا جبار 
 كاتبة السيناريوج آسيا جبار 

 التصويرج أحمد سجان، شري  عبدون  
 التركيبج نيكول شارمر، ارزقي حدادي 

 موسيقىج برطوق فارزي 
 د115مدة الفيلمج 
 مم  16نوع التهيتةج 

 الإنتاجج الإذاعة والتلفزيون الجزائري 
فيلم روائي طويل يروي الفيلم حكاية ليلى المهندسة الشابة التي تعود إلى مسق  رأسها و مسق  رأس أمها بين 
آث مناصر و شنوة مع زوجها المقعد  الذي سق  من على  هر حصان و ابنها صاحب السنة بحثا عن أخيها  
الذي انقطعت أخباره منذ الثورة التحريرية وعن الذكريات فتلتقي مع ستة من نسوة المنطقة اللواتي عايشن الثورة 
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التحريرية، فيقدمن لها حلقات من حياتهن و ذاكرة المنطقة.تزور ليلى مختلذ البيوت منها التقليدية أو العصرية 
 و بين التاريخ)الماضي( والحاضر، بين موسيقى شعبية تقليدية وموسيقى "بيلا بوطرق".

 
 ج صورة إمرأتين من فيلم نوبة نساء جبل شنوة03الصورة رقم

بدأت آسيا جبار فيلمها بهذه الصورة لإمرأتين باللباس التقليدي لمنطقة شنوة مناصر و شرشال، سروال و قميص 
يسمى بالبالطو الرازاكا.... و فوطة تستعملها لسترة أو لرفع ما هو ثقيل و إخفائه و ما نشاهده جليا في الصورة 
حمل السلا ، و كأنها تريد أن تقول لنا المرأة حملت السلا  بجوار الرجال أثناء الثورة و ترفع الحمولة عندما 

 يقتضي الأمر لذلك.

 
 ج إمرأة تحمل طفلا على  هرها و تمسك طرف الحايك بأسنانها من الفيلم نفسه. 04الصورة 

أمهاتنا و جداتنا أطفالهم و في  الرابعة هي صورة امرأة تحمل على  هرها طفلة و هكذا كانت تحمل  الصورة 
 نفس الوقت تحافظ على سترتها بمسك طرف الحايك والحايك ثوب تقليدي سنراه لاحقا بأسنانها.  
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 ج عجوز على سرير مصنوع من حديد مع حفيدها بلباس تقليدي من فيلم نوبة نساء جبل شنوة. 05الصورة 

 
 ج محبس و فوارة و كانون من أواني شرشال و ضواحيها الصورة من فيلم نوبة نساء جبل شنوة.06الصورة 

السرير نجده عند العائلات ميسورة الحال في شرشال و ضواحيها مصنوع من الحديد و مزخرف و تصعد زخرفته 
حتى الأعلى ولا يلامس الأرض لدرجة استعمال أسفله لإخفاء الاغراص، أما المحبس فهو مصنوع من النحاس 
بيت  إلى  أغراضها  لنقل  العروس  تسعمله  لذهبي  يميل  قليلة  مرات  أو  لونه فضي  إما  يكون  الفضة  أو  الفضي 
زوجها و أيضا لذهاب إلى الحمام و أيضا عندما تذهب العروس مع عائلتها الحمام تنقل فيه حلوة المقروط. أما 

 الرانون فيستعمل كموقد.
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 ج الضري  الملري الموريتاني الصورة من فيلم نوبة نساء جبل شنوة.07الصورة 

 الضري  الملري الموريتاني أو كما يسمى في المنطقة "قبر الرومية" يقع بسيدي راشد في ولاية تيبازة. 

  
 ج السور الرومانية في مدينة شرشال الصورة من فيلم نوبة نساء جبل شنوة.08الصورة 

 السور الروماني من بين أكبر الأسوار التي تحي  مدينة القيصرية شرشال حاليا. 
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 ج الفوارة وس  مدينة شرشال الصورة من فيلم نوبة نساء جبل شنوة 09الصورة 
 

 
 ج مجموعة نسوة تغنين بلباس تقليدي الصورة من فيلم نوبة نساء جبل شنوة.10الصورة 
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 فيلم الزردة أغاني النسيان

 
 : ملصق الفيلم11الصورة رقم

 الإخراجج آسيا جبار 
 الحوارج آسيا جبار 

 السيناريوج مالك علولة، و آسيا جبار 
 موسيقىج أحمد السيد، 

 إنتاجج الإذاعة والتلفزيون الجزائري 
 د57المدةج 

 مم 16نوع التهيتةج 
 . 1983السنةج 

 نوع الفيلمج وثائقي 
    " البداية  في  الفيلم  عنون  لقد  الذاكرة،  حول  يدور  عمل  هو  و  النوبة،  يشبه  النسيان  أغاني  أو  الزردة  فيلم 

المغرب في الثلاثينيات" ن را لاهتمام المألفة قبل كل شئ بكل شئ بهذه الزردات و ألعاب الفروسية التي كانت 
بمناسبة  بالفرقعة  القيام  المدربين على  الأصليين  السكان  بعي  مع  الاستعمارية  القوات  آنذاك من طرف  تن م 
زيارة رجالات السياسة الفرنسيين إلى البلدان الثلاث في شمال المغرب، جمع الفيلم بين أخبار الفرنسية الخاصة 
لنساء جزائريات،  تقليدية  العالمية الأولى مستعملة لصور حقيقية من الأرشي  الاستعماري مع أغاني  بالحرب 
قصائد شعرية، و صرخات ثورية، باللغة العربية واللغة الفرنسية، فأعادت إعطاء الرلمة للمغاربة، اللذين طالما 



 .  العربي بوعمامة  ،عمروش حياة 
 الموروث الثقافي المادي واللامادي في أفلام آسيا جبار : نوبة نساء جبل شنوة ، الزردة عنوان المقال:  

 176 الصفحة:                  2024جــوان   السنة:الشهر و              01  العـدد: 11  الـمجلد:         مجلـة آفـاق سينمائيـة       

، في مغرب 1942-1912كانوا محرومين من السيادة، وروت المخرجة في فيلمها ثلاثون سنة في المغرب بين  
لتصوير الزردة لرن بطريقتهم ووفق ن رتهم، لرن المخرجة حاولت   اخاضع تماما، مصورون و مخرجون توافدو 

 تقديم صور أخرن عن حقيقة القمع الاستعماري  والحياة المزرية و حقيقة التراث المغاربي عامة والجزائري. 

              
 : مجموعة من النسوة في فيلم الزردة12الصورة         

تبرز الصورة المأخوذة من المشهد الأول و الصورة الأولى التي ابتدأ بها فيلم الزردة مجموعة من النسوة ترتدين 
سروال مدور و الحايك  وواحدة منهن استعملت الفوطة و وجههن مغطى  ما عادا العينين بالعجار،  قبل أن 
باللحاف   ، آخر  لغرض  أو  عائلتها  و  أهلها  لزيارة  العاصمة و ضواحيها سواء  المسلمة في  المرأة  تخرج  كانت 
"الحايك" فوق لباسها الداخلي و يترون هذا اللباس من السروال حيث يكون منتفخ في الوس  مصنوع من قطعة 
واحدة و فوقه قميص"بالطو"  ، و تغطي وجهها بقطعة قماش تسمى "العجار" الذي ينزل أسفل الوجه و يكون  
مصنوع من قماش وعليه طرز يرب  خلذ الرأس أسفل الحايك، و الحايك أنواع منه ما هو مصنوع من الحرير، 
القطن، أو الصوف  الذي ت هر عليه حبيبات ترتديه نساء كبيرات في السن موحد اللون ويكون عامة أبيي أو  
يميل للأصفر وعادة يكون مصنوع من الحرير ويسمى "حايك مرمى" و هذا النوع للنساء ميسورات الحال أم من 
لا يمتلرن النقود لشراء الحايك فيقمن بلذ جسمهن بقطعة قماش مخططة بلونين لا أكثر تسمى "الفوطة" تربطها 
عند الخصر و ترفع الجزء العلوي لتضعه على رأسها و إذا دققن في الصورة سوف نرن أن المرأة الثانية ترتدي 
تمتنع وضع  من  و  الذراعين  أسفل  بلفه حول جسمها و جمعه  يكون  الحايك  بالفوطة،  ووضع  تغطي جسمها 
العجار عليها جمع الحايك إما بين أسنانها لت هر عين واحدة أو الإثنتين عندما ترون مشغولة اليدين أو عندما  
أبنائها على  هرها، أما إذ لم ترن كذلك فتقوم بجمع الجزء العلوي الذي يغطي رأسها حول عينها  تحمل أحد 

 بإحدن يديها و تسمى بوو "بوعوينة". 
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 : مجموعة نسوة ببوعوينة من فيلم الزردة13الصورة 

 
 : مجموعة من الرجال يحتفلون و يطلقون البارود14الصورة 

البارود  طلق  و  للرقص  تتوسطهم  أخرن  مجموعة  على  يتفرجون  الرجال  من  مجموعة  الصورة  هذه  في  نلاحظ 
أحد  السنة عند  في  مرتين  أو  يقام كل سنة  اختفال  نوال وهو  أو  ختان  أعراسهم  في  احتفالهم سواء  تعبيرا عن 
الأضرحة و يتميز الاحتفال بالمزج بين الحضرة و الاحتفال بالبارود و م اهر  أخرن للاحتفال مثلا في غرب 
تيبازة يحتفلون بو" الخوان" يقرأون ما تيسر من  القرآن و مجموعة أخرن تهتم بكل ما هو فولروري من قلاق و  
بارود و الخيالة  و ما نلاح ه أيضا في الصورة أن كل الرجال بلباس تقليدي نلاحظ جيدا أن مع مهم يرتدي 

 البرنوس فوق سروال تتوسطه قطعة قماشية في الوس  منتفخة و منرمشة و يكون ضيق في الأسفل. 
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الصورة  
 : مجموعة من الرقصة ترقية ترقص رقصة السبيبة. 15

في مشهد آخر صوورت لنوا المخرجوة م هور احتفوالي يحتفول بوه سوكان جانوت بوالجنوب الجزائوري سونويا، و يسومى 
بووووو"السبيبة" بكسوور البوواء الأولووى و فووت  الثانيووة، و ويعتبوور تقليوودا تراثيووا، و موون أهووم المناسووبات المحليووة العريقووة لوودن 
الطووارق فووي شووهر محوورم موون كوول سونة فووي اليوووم العاشوور منووه فووي التقوويم الهجووري، حيووث ترمووز هووذه المناسووبة إلووى 

 و السوبيبة(، 38، ص2020)سعسـ،، المدني والسولام و الالتحوام الاجتمواعي ، تعوود الاحتفوالات إلوى قورون   السلم
احتفال يدوم أكثر من أسبوع و يكوون فيوه افوراط شوعري تنافسوي، إذ أن الغنواء عبوارة عون منوا رات شوعرية غنائيوة 
جماعيووة بووين الموود  و الهجوواء الموود  المفوورط للووذوات و الهجوواء المفوورط لغخوورين، تغنووي نسوواء أغوواني تموود  فيهووا 
شبابها رجالها نساءها و شويوخها بألبسوتهم و حلويهم ومناصوبهم، و نجود إفوراط فوي الحركوة و الورقص، بوين النسواء 
الواقفووات )الرووورال النسوووائي(، المووأدين للغنووواء و القارعووات علوووى الطبووول، داخووول حرمووة الفضووواء المقوودس ، يتسووولل 
الرجال )مع مهم شباب( للرقص رقصا طقوسيا حاملين سيوفا باليود اليمنوى، ومناديول باليود اليسورن، حفواة الأرجول 

(.و لبوواس الموورأة التر يووة مترووون موون قموويص يسوومى "الدرعووة" ذو أكمووام 2013، ص 2013و بألبسووة رمزية)سووبابو، 
واسووعة جوودا ثووم تلووذ حووول الجسووم مثوول الووردا، تغطووي بهووا الوورأس و تتوورك بوواقي القموواش يسووق  علووى أكتافهووا حتووى 
الخصر و الوجه يبقى مكشوف، وحليها عبارة عن أقراط كبيرة و سلسلة من فضوة و آخور أطوول قلويلا معلقوة فيوه 

 (AAOUF; 2001p100) كريات من عنبر، و أساور من فضة.
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 مجموعة صور لرقصة السبيبة من فيلم الزردة.

 
 : نساء و رجال توارق بلباسهم من فيلم الزردة16الصورة

 
 :رسومات على الصخور بصحراء الجزائر من فيلم الزردة17الصورة 

استعانت المخرجة بمشاهد توثق الرسومات على الصخور في صحراء الجزائرية للتعبير على عراقة و قدم  
 الجزائر.
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 : صورة لباب من الفترة الرومانية في الجزائر. 18الصورة 

 
 : رقصة أحواش المغربية. 19الصورة 

هي رقصة مغربية جماعية يشارك فيها عدد كبير من الراقصين و الراقصات، ولا تبدأ هذه الرقصة إلا بعد إلقاء 
في   أحواش  ترثر  و  الرقصة،  لتعقبها  النساء  زغاريد  انطلاق  و  الفرقة  شاعر  قبل  من  الشعرية،  الأبيات  بعي 

 مداشر أكادير و تارودانت و الصويرة، تزنيت، و مراكا........ 

 
 : راقصات رقصة أحواش المغربية 20صورة 
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 : مجموعة من الرجال يصلون صلاة الجماعة 21الصورة 

في الصورة مجموعة كبيرة نوعا ما من الرجال تصلي صلاة الجماعة تحت حرارة الشمس لأن حسب النخيل  
 فالمكان الصحراء. 

 
 : نسوة بلباس تقليدي22الصورة 
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 خاتمة:  
 توصلنا من خلال بحثنا المتواضع هذا أنج

المخرجة اهتمت في معالجتها لمواضيع أفلامها على التراث الجزائري وحتى المغاربي سواء المادي من آثار   -1
 رومانية و نوميدية إلى أواني و ثياب الأسلاف، أو اللامادي عادات و تقاليد أقوال و حكايات. 

اعتمدت و بشكل كبير و مكثذ على الأزياء التقليدية و تفاصيلها من الحذاء إلى الحلي الألبسة و قطعها، و -2
الرقصات الفولرلورية و تفاصيلها الأساطير و شخصياتها و حتى الموسيقى مثلا فيلم نوبة نساء شنوة اختارت 
مزج الموسيقى الأندلسية البدوية و الشاوية و أيضا المحلية و حاف ت على التراث اللغوي فالنساء ترلمن باللهجة  

 المحلية للمنطقة. 
التاريخي   -3 بالذاكرة سواء  المخرجة آسيا جبار مهتمة جدا  الفيلمين أن  الثقافية عامة و   ةاتض  من خلال  أو 

 مهتمة بالمرأة وتفاصيل حياتها خاصة. 
المغاربية  -4 للشعوب  طمسه  و  واضطهاده  المستعمر  موضوع  يتناول  بحت  وثائقي  فالأول  الفيلمين  يختلذ 

بمختلذ أشكاله المباشر أو الحماية، و أيضا كان يتلاعب بالصور التي تنقل للعالم حتى على الحياة البسيطة 
للشعوب لأنه مالك للوسيلة الإعلامية، و كي  أخفى المستعمر البأس الذي فرضه على الشعوب المستضعفة، 
أما الثاني فمزجت المخرجة بين الروائي والوثائقي لتروي لنا قصة ليلى التي عادت مع زوجها المقعد إلى مسق  
رأسها بحثا عن أخيها الذي اختفى منذ الحرب التحريرية و استرجاع أحداث الثورة التحريرية بصور من الثورة و 

 شهادات حية لستة من نسوة المنطقة و حياة النسوة عامة بعد الاستقلال في نفس المنطقة. 
اعتمدت المخرجة على اللقطات القريبة و القريبة جدا لتوضي  ملام  النسوة  و تفاصيل الألبسة كونها تهتم  -5

بالمرأة و كل ما يتعلق بها و أيضا لما  صورت الضري  الموريتاني فرانت لقطة قريبة للصخور و أيضا اعتمدت 
على الزاوية التصاعدية و المصاحبة خاصة في فيلم "الزردة" و استعانت أيضا باللقطات العامة لتصوير كل ما 

 يتعلق بالجماعة مثل الصلاة الجماعية  الرقصات أو استقبال الوفود وحتى لتصوير ما هو مادي. 
راهنت آسيا جبار على الصوت و على الموسيقى ففي نفس الفيلم نفس اللقطة نفس المشهد أبدعت صراخ -6

 للتعبير على الغضب، شعر و موسيقى. 
 في فيلم نوبة نساء جبل شنوة صورته بين الماضي والحاضر بالعودة إلى الماضي. -7
في فيلم نوبة نساء جبل شنوة استطاعت المخرجة مزج الموسيقى الأندلسية، الموسيقى الرلاسيكية و أصوات -8

 الطبيعة مع صوت الراوي.
يومنا هذا -9 إلى  للمنطقة من حكايات و أساطير ترون  الشفوي  التراث  تناولت  نساء جبل شنوة  نوبة  فيلم  في 

 وأيضا الأغاني التي غنتها النسوة في آخر الفيلم.
نستطيع اعتبار فيلم نوبة نساء جبل شنوة و الزردة مرجعا للذاكرة الجزائرية التاريخية والثقافية و حتى خاصة -10

وأن مع م الصور في فيلم الزردة حقيقية تحصلت عليهم المخرجة و دلالة الشجرة الربيرة التي بدأت بها فيلمها  
   نوبة نساء جبل شنوة التي تدل على شجرة الأسلاف .
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